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مقدّّمة

ترمــي إســرائيل مــن عمليّّاتهــا وسياســاتها في الضفّّــة الغربيّّــة، التــي بلغــت ذروتهــا الاســتيطانيّّة والاســتعماريّةّ في 
العامََيْْــن المنصرمََيْْــن، إلى حســم مســألة منــع بنــاء أيّّ كيانيّّــة سياســيّّة فلســطينيّّة في الضفّّــة الغربيّّــة. ثمّّــة علاقــة 
بيــن تعميــقِِ النظــام الاســتيطانيّّ في الضفّّــة وتعميــقِِ المنظومــة الأَمَنيّّــة في مناطــق الضفّّــة الغربيّّــة؛ فكلاهمــا يســيران 
على نحــوٍٍ متــوازٍٍ، ولا علاقــة لتعميــق المنظومــة الأَمَنيّّــة في الضفّّــة بصعــود التهديــدات الأَمَنيّّــة للمقاومــة الفلســطينيّّة 
كثــر الأمــور ســخافة هــو عمليّّــة الإنــزال الجــوّّيّّ واســتعمال وحــدة المســتعربين، التــي نفّّذهــا  على إســرائيل، وكان أ
الجيــش الإســرائيليّّ خلال عمليّّتــه في طوبــاس شــمال الضفّّــة الغربيّّــة، وهــي عمليّّــة داخــل مناطــق تحتلّهّــا إســرائيل 
وتســيطر عليهــا وتراقبهــا بمنظومــة رقابــة متطــوّّرة بأحــدث التقنيّّــات. تعظيــم التهديــد الأمنــيّّ يهــدف إلى تغطيــة 
الهــدف الأساســيّّ مــن السياســات الأَمَنيّّــة والعســكريّةّ في الضفّّــة الغربيّّــة، وهــو حســم مســألة المكانــة السياســيّّة 
للضفّّــة الغربيّّــة، مــن خلال الحُُــؤول دون أيّّ إمكانيّّــة لإقامــة كِِيــان سياســيّّ فلســطينيّّ، دولــة أو حتّّــى أقــلّّ مــن 
دولــة. وتــأتي عمليــات تسريــع الحســم لفشــل اليميــن الحاكــم بــالإعلان الرســمي والقانــوني عــن ضــم الضفــة الغربيــة، 
كمــا توقــع ذلــك بتســلئيل ســموطرش الــذي أعلــن بعــد فــوز دونالــد ترامــب في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة، بــأن 
عــام 2025 ســيكون عــام الســيادة في الضفــة الغربيــة.1 وســموطريتش هــو صاحــب خطــة الحســم في الضفــة الغربيــة 

والتــي نشــرها في مقــال مطــوّّل في مجلــة "شــيلوح" للفكــر السياســي.2

محاولة حسم الكيانيّّة الفلسطينيّّة

تنفّّــذ إســرائيل سياســات اســتيطانيّّة وأمنيّّــة وعســكريّةّ غيــر مســبوقة في الضفّّــة الغربيّّــة )وطبعًًــا في قِِطــاع غــزّةّ( 
البنــاء  تراقــب  التــي  الإســرائيليّّة  المؤسََّســات  تشــير  كمــا  الاســتيطانيّّة،  فالسياســات  عــام 1967.  الاحــتلال  منــذ 
الاســتيطانيّّ، ومصــادرة الأراضــي، وهــدم البيــوت والتهجيــر في الضفّّــة الغربيّّــة، كلّهّــا تشــير إلى أنّّ مــا حــدث خلال 
بــكلّّ مركِّبِاتــه،  العامََيْْــن الماضيََيْْــن لــم يكــن لــه مثيــل منــذ عــام 3.1967 بالإضافــة إلى الاســتيطان الاســتعماريّّ 
كثــر  كتوبــر 2023، والتــي صــارت أ العمليّّــات العســكريّةّ المتواصلــة في الضفّّــة الغربيّّــة حتّّــى مــا قبــل الســابع مــن أ
عنفًًــا وفتــكًاً وكثافــة، لــم يســبق لهــا مثيــل حتّّــى خلال الانتفاضــة الفلســطينيّّة الثانيــة. وتُُظهِِــر الممارســات العســكريّةّ 
الفتّّاكــة أنّّ الجيــش الإســرائيليّّ بــدأ ينقــل أدوات التدميــر التــي اســتعملها في غــزّةّ إلى مناطــق الضفّّــة الغربيّّــة، وبــرزت 
مََشــاهد كانــت تخلــق في الســابق ســجاالًا في المجتمــع الإســرائيليّّ، والآن لــم تَعَُُــدْْ تجعــل أحــدًًا يحــرّّك ســاكنًًا، مثــل 
قتــل فلســطينيّّيْْن ســلَّمَا أنفســهما لقــوّّات الجيــش في جنيــن وقــد جــرى قتْْلُُهمــا بــدم بــارد، وهــو مشــهد كُشُِِــف بســبب 

تصويــره. ومــن المؤكََّــد أنّـّـه ســلوك عســكريّّ عــاديّّ في الضفّّــة كمــا كان في قِِطــاع غــزّةّ.

الضفّّــة، ولا ســيّّما مناطــق جنيــن  الفلســطينيّّة في شــمال  المخيّّمــات  تدميــر  إلى  ترمــي  العســكريّةّ  فالعمليّّــات 
وطولكــرم. فحتّّــى اليــوم، يحتــلّّ الجيــش مخيّّمــات طولكــرم وجنيــن ويتََمََوْْضــع فيهــا ويعمــل على هدمهــا تدريجيًًّــا، 
تمامًًــا كمــا يفعــل في قِِطــاع غــزّةّ دون وجــود أيّّ حاجــة أمنيّّــة، وهــو مــا يعنــي التغطيــة على المشــروع السياســيّّ 

يــر المصيــر في إطــار دولــة فلســطينيّّة. الاســتيطانيّّ والدينــيّّ لحســم المســألة السياســيّّة بشــطب حــقّّ تقر

1. بــن كيمــون، اليشــع؛ وايخنــر، ايتمــار. )2024، 11 تشريــن الثــاني(. حلــم ســموطريتش للضــم: التــودد لترامــب- واللغــم: مــا هــو الثمــن الــذي 
ســيطلبه؟. واينــت. )بالعبريــة(.

2. سموطريتش، بتسالئيل. )2017، أيلول(. خطة الحسم: مفتاح السلام موجود لدى اليمين. شيلوح، 6. )بالعبرية(.

3. انظــر: مصطفــى، مهنّّــد. )2024، تشريــن الأول(. احــتلال جديــد، وليــس مــن جديــد للأراضــي الفلســطينيّّة المحتلّـّـة عــام 1967، ورقــة تقديــر 
موقــف )59(. ـمـدى الكرـمـل.
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كتوبــر  قبــل الســابع مــن أ والأمنيّّ-العســكريّّ  الاســتيطانيّّ  كانــت الضفّّــة الغربيّّــة في مركــز الفعــل الاســتعماريّّ 
2023. وكانــت السياســة الإســرائيليّّة ترمــي إلى عــزل غــزّةّ عــن الضفّّــة الغربيّّــة سياســيًًّا وجغرافيًًّــا، والاســتفراد 
بالضفّّــة الغربيّّــة عبْْــر تشريعــات قانونيّّــة وعمليّّــات اســتيطان وتفعيــل مليشــيات مســلَّحَة مــن المســتوطنين، 
وإضعــاف الســلطة الفلســطينيّّة حتّّــى لا تكــون ســلطة سياســيّّة بمفهــوم أنّهّــا البنْْيــة المؤسََّســاتيّّة لدولــة فلســطين. 
مهّّــدت حــرب الإبــادة في غــزّةّ لتصعيــد النظــام الاســتعماريّّ الاســتيطانيّّ في الضفّّــة الغربيّّــة، والمتمثّّــل في أنّّ إســرائيل 
أصبحــت قــادرة على ممارســة أيّّ ســلوك، قــادرة سياســيًًّا لا عســكريًّاً؛ وذلــك أنّّ المحاسََــبة معدومــة دوليًًّــا. وهــو 
ســلوك لــم تســلكه إســرائيل ســابقًًا بهــذه الحــدّّة وهــذا التطــرُّفُ حتّّــى خلال الانتفاضــة الفلســطينيّّة الثانيــة ومــا 
رافقهــا مــن عمليّّــات تفجيريّـّـة داخــل المــدن الإســرائيليّّة. وبلغــت ذروة المشــروع الاســتيطانيّّ في المصادقــة على بنــاء 
نحــو 3,000 وحــدة اســتيطانيّّة في المنطقــة E1، التــي تقطــع شــمال الضفّّــة عــن جنوبهــا، وتقطــع التواصــل بيــن رام 
الله وبيــت لحــم، وتوصــل مــا بيــن البنــاءِِ الاســتيطانيّّ في القــدس ونظيــرِهِِِ في معاليــه أدوميــم، وهــي عمليّّــة تُُجْْهِِــز في 

ــا.4 ــة قيــام دولــة فلســطينيّّة متواصلــة جغرافيًًّ حالــة تنفيذهــا على إمكانيّّ

خلال العــام 2024، جــرى بنــاء 59 بــؤرة اســتيطانيّّة، أغلبهــا مســتوطنات زراعيّّــة تســكنها عائلــة واحــدة، وفي بعــض 
الأحيــان شــخص واحــد، ولكنّّهــا تســيطر على مِِســاحة زراعيّّــة واســعة، وتعمــل على طــرد الفلســطينيّّين مــن هــذه 
المِِســاحات، وبخاصّّــة تلــك الـــمُُعََدّّة للرعــي والزراعــة.5 على ســبيل المقارنــة، نشــير أنّـّـه خلال الفتــرة مــن العــام 1996 
البــؤر  بنــاء  الســنة. وتمــدّّدت عمليّّــة  العــامّّ في  المعــدّّل  بــؤر في  أقــلّّ مــن 7  بنــاء  العــام 2023 كان يجــري  حتّّــى 

الاســتيطانيّّة، لأوّّل مــرّةّ منــذ توقيــع اتّفّــاق أوســلو، مناطــق "ب"، حيــث جــرى بنــاء 8 بــؤر اســتيطانيّّة.6

توســيع  ابتغــاءََ  كيلومتــرًًا   114 بطــول  قانــونيّّ،  غيــر  بعضهــا  شــوارع،  شــقّّ  جــرى  الاســتيطانيّّ،  البنــاء  جانــب  إلى 
المســتوطنات، وتســهيل الوصــول إلى البــؤر الاســتيطانيّّة في عمــق الحيّّــز الفلســطينيّّ. وقــد صــادق مجلــس التخطيــط 

والبنــاء على بنــاء نحــو 10 آلاف وحــدة اســتيطانيّّة في العــام 7.2024

لــم يتوقّّــف عمــل الحكومــة على الاســتيطان، بــل يُُعتبــر العــام 2024 الأعلى في الإعلان عــن أراضٍٍ في الضفّّــة أنّهّــا 
أراضــي دولــة؛ إذ أُعُلِِــن عــن نحــو 24 ألــف دونــم أنّهّــا أراضــي دولــة، بالمقارنــة مــع 501 مــن الدونمــات عــام 8.2023 
وتشــير معطََيــات منظََّمــة "بِتِْْسِِــيلِمِْْ" أنّّ إســرائيل هدمــت، في العــام 2023، 554 مبنًًــى فلســطينيًًّا، وارتفــع عــدد 

المبــاني المهدومــة إلى 840 عــام 2024، ووصــل إلى 635 مبنًًــى حتّّــى الآن في العــام 9.2025

رافقــت العمــلََ الاســتيطانيّّ تشريعــاتٌٌ قانونيّّــة حثيثــة تمهّّــد للضــمّّ الكامــل وتَحَُُــول دون إقامــة الدولــة الفلســطينيّّة. 
يــع  وتنطلــق إســتراتيجيّّة التشريعــات القانونيّّــة مــن اســتبدال مشــروع قانــون عــامّّ بضــمّّ الضفّّــة الغربيّّــة إلى تشر
كــم. وكانــت هيئــة الكنيســت قــد صادقــت في 23 تمّّــوز 2025  قوانيــن عينيّّــة تعمــل على ضــمّّ قانــونيّّ تدريجــيّّ ومترا
على قانــون تصريحــيّّ )يَحَْْمــل مقولــة سياســيّّة دون أبعــاد تنفيذيّّــة( يؤيّّــد ضــمّّ الضفّّــة الغربيّّــة، وأيّّــد القانــونََ 71 

كــرام. )2025، تشريــن الأول(. البنــاء في منطقــة "E1": منــع تواصــل جغــرافيّّ  4. للمزيــد حــول هــذا المخطّّــط، انظــر: شــحادة، امطانــس؛ ومحمّّــد، إ
فلســطينيّّ تنفيــذًًا لمخطََّطــات اليميــن المتطــرّفّ، ورقــة تقديــر موقــف )69(. مــدى الكرمل.

5. للمزيــد حــول الاســتيطان الرعــويّّ، انظــر: حبّّــاس، وليــد. )2024، 27 أيــار(. الاســتيطان الرعــويّّ في الضفّّــة الغربيّّــة: "نريــد فقــط أن يكــون 
يهــود في الضفّّــة الغربيّّــة وليــس عربًًــا". مــدار: المركــز الفلســطينيّّ للدراســات الإســرائيليّّة.

6. حركة السلام الآن. )2025، 21 كانون الثاني(. 2024 في الضفّّة الغربيّّة، عام الضمّّ والطرد. حركة السلام الآن. )بالعبرية(.

7. المرجع السابق.

8. المرجع السابق.

9. بِتِْْسِِيلِمِ. ]د. ت[. هدم البيوت: الهدم بحجّّة البناء غير المرخَّصَ. بِتِْْسِِيلِمِ. )بالعبرية(

https://mada-research.org/post/16259/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81:-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%22E1%22:-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%91-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8E%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%91%D9%81-(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-2025)
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/11910-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2025/01/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2024.pdf
https://statistics.btselem.org/he/demolitions/pretext-unlawful-construction?structureSensor=%5B%22residential%22,%22non-residential%22%5D&tab=overview&stateSensor=%22west-bank%22&demoScopeSensor=%22false%22
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مهنّّد مصطفى

عضــو كنيســت )أعضــاء الائــتلاف وحــزب "إســرائيل بيتنــا" برئاســة أڤـيـچـــدور ليبرمــان( وعارضــه 13 عضــو كنيســت. 
وفي تمّّــوز 2024، صادقــت الهيئــة نفســها بأغلبيّّــة 68 عضــوًًا على قانــون ينــصّّ على أنّّ الكنيســت يُُعــارض بصــورة 
قاطعــة إقامــة دولــة فلســطينيّّة غــرب نهــر الأردن. وفي شــباط 2024، أقــرّّ الكنيســت بيــان الحكومــة الــذي يعــارض 
الاعتــراف الأحــاديّّ الجانــب بالدولــة الفلســطينيّّة بأغلبيّّــة 99 عضــوًًا. وكان الكنيســت قــد ألغــى في آذار 2023 قانــون 
الانســحاب مــن قِِطــاع غــزّةّ وشــمال الضفّّــة الغربيّّــة لعــام 2005 )بتأييــد 31 عضــو كنيســت ومعارضــة 18 عضــوًًا(. 
وبــدأ تفعيــل قــرار الحكومــة الــذي ينــصّّ أنّّ البنــاء الاســتيطانيّّ في الضفّّــة الغربيّّــة لــم يعــد يحتــاج إلى مصادقــة 
الحكومــة الإســرائيليّّة منــذ حََزيــران 2023، وهــو مــا حــرّّر ســلطات التخطيــط الاســتيطانيّّ مــن أيّّ قيــود دبلوماســيّّة 
أو سياســيّّة في مــا يتعلّـّـق بالبنــاء والتخطيــط في الضفّّــة الغربيّّــة.10 وكان قــد ســبق هــذه الخطــوةََ تعييــنُُ ســموطرتش 
يــرًًا في وزارة الدفــاع ومســؤوالًا عــن الإدارة المدنيّّــة، وذلــك ضمــن الاتّفّــاق بيــن الصهيونيّّــة الدينيّّــة والليكــود عشــيّّة  وز
تشــكيل الحكومــة، فمنــح هــذا المنصــب ســموطرتش صلاحيََــات واســعة في الضفّّــة الغربيّّــة اســتغلّهّا أشــدّّ اســتغلال 
يــز البنــاء الاســتيطانيّّ، وهــدم البيــوت والمنشــآت الفلســطينيّّة، ودعــم المليشــيات الاســتيطانيّّة في  في ســبيل تعز

الاســتيلاء على الأراضــي وبنــاء البــؤر الاســتيطانيّّة. 

بدون كوابح

يعمــل النظــام الاســتيطانيّّ في الضفّّــة الغربيّّــة بــدون كوابــح، وهــذا مــن أهــمّّ مميّّــزات السياســات الإســرائيليّّة في 
كتوبــر 2023 كمــا هــو الشــأن في غــزّةّ. لــم يعــد هنالــك  الضفّّــة الغربيّّــة أمنيًًّا-عســكريًّاً واســتيطانيًًّا بعــد الســابع مــن أ
كوابــح داخليّّــة تســتأنف على مــا يحــدث في الضفّّــة الغربيّّــة، باســتثناء تيّّــار يهــوديّّ غيــر مؤثّـّـر على السياســات 
الإســرائيليّّة وعلى المــزاج الجماهيــريّّ العــامّّ. يتمثّّــل انعــدام الكوابــح في تحالــف ناشــئ عــن قناعــة أو عــن تواطــؤ بيــن 
المؤسََّســات المختلفــة بشــأن مــا يحــدث في الضفّّــة الغربيّّــة، فلا الجيــش يكبــح سياســات الحكومــة بذرائــع أمنيّّــة، ولا 
القضــاء يكبــح سياســات الجيــش، ولا الحكومــة تكبــح عنــف وإرهــاب المســتوطنين، ولا البيروقراطيّّــة داخــل الإدارة 

المدنيّّــة أو داخــل الــوزارات الحكوميّّــة تتحــدّّى هــذه السياســات مــن المنطلََــق المهنــيّّ الضيّّــق. 

إرهــاب المســتوطنين وعنفهــم في الضفّّــة الغربيّّــة لا يــدخلان إلى الســجال العــامّّ في إســرائيل إالّا في حالــة تعــرُّضُ 
جنــود للعنــف مــن طــرف المســتوطنين، وهــي حــالات نــادرة جــدًًّا، وتثيــر نقاشًًــا ليــوم واحــد وتنتهــي. فالجيــش يحمــي 
المليشــيات الإرهابيّّــة في الضفّّــة الغربيّّــة، ويرافقهــا، وفي بعــض الأحيــان لا يتدخّّــل، بــل هنــاك جنــود يشــاركون هــذه 
المليشــيات إرهابهــم، ومــن شــدّّة اســتعجالهم لإرهــاب الفلســطينيّّين لا يضيّّعــون وقتهــم لخلــع الــزيّّ العســكريّّ 
يّـّـة، ولكنّّهــا تعبّّــر  للمشــارََكة في العمليّّــات الإرهابيّّــة ضــدّّ الفلســطينيّّين. "لا يضيّّعــون الوقــت" هــي طبعًًــا مقولــة مََجاز
عــن تحلُُّــل الخطــوط الفاصلــة بيــن الوحــدات العســكريّةّ والمليشــيات الإرهابيّّــة مــن اليهــود في الضفّّــة، وامتزاجهــم 
بعضهــم مــع بعــض، إمّّــا مــن خلال المشــارََكة الفاعلــة للجنــود في هــذه العمليّّــات بعــد انتهــاء وقــت خدمتهــم، أو 
مشــاركتهم خلال الخدمــة، أو حمايتهــم للمســتوطنين، أو التواطــؤ والصمــت على عمليّّاتهــم، وأخيــرًًا معاقبــة الضحايــا 
لأنّهّــم حاولــوا التصــدّّي لهــم. أشــار بيــان مكتــب الأمــم المتّّحــدة للشــؤون الإنســانيّّة )OCHA( أنّـّـه في تشريــن الأوّّل 
كبــر عــدد مــن اعتــداءات المســتوطنين على الفلســطينيّّين منــذ أن بــدأ المكتــب بتوثيــق هــذه  2025 جــرى توثيــق أ
الاعتــداءات عــام 2006. وســجّّل المكتــب 260 اعتــداء، وهــي ليســت إالّا الاعتــداءات التــي أدّّت إلى إحــداث أضــرار 
مادّّيّةّ بالسكّاّن الفلسطينيّّين. وفي موسم قطف الزيتون، اقتُُلِعِ نحو 4,200 شجرة زيتون في 77 بلدة فلسطينيّّة، 

10. المرجع السابق.
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حسم بدون ضمّّ: السياسات الإسرائيليّّة في الضفّّة الغربيّّة

وجُُــرِحِ 40 فلســطينيًًّا.11 وبنــاء على معطيــات الجيــش الإســرائيليّّ في شــهر تمّّــوز )وتلــك معطََيــات رســميّّة ينشــرها 
الجيــش لأوّّل مــرّةّ في مــا يخــصّّ عنــف المســتوطنين( عــددُُ العمليّّــات العنيفــة التــي قــام بهــا المســتوطنون ضــدّّ 
الفلســطينيّّين في العــام 2024 كلّّــه بلغــت 618 عمليّّــة، في حيــن وصلــت إلى 404 عمليّّــات في النصــف الأوّّل فقــط 

مــن عــام 2025، وهــو مــا يــدلّّ على ارتفــاع كبيــر في عنــف المســتوطنين تجــاه الفلســطينيّّين.12

لا ينحصــر صمــت الجيــش والإدارة المدنيّّــة والقضــاء وكلّّ ثلاثيّّــة المنظومــة الاســتعماريّةّ في الضفّّــة -السياســيّّة 
والأمنيّّــة والبيروقراطيّّــة- في إرهــاب المســتوطنين، بــل يتعــدّّاه إلى بنــاء البــؤر الاســتيطانيّّة التــي لا تُُعََــدّّ شــرعيّّة حســب 
القانــون الإســرائيليّّ نفســه. وكلّّ واحــد مــن هــذه المركِّبِــات الثلاثــة يقــوم بــدََوْْر في الاســتيطان في الضفّّــة، حتّّــى ذاك 
الــذي يجــري بطريقــة "غيــر قانونيّّــة" إســرائيليًًّا. ويَحَْْــدث كلّّ هــذا في ســياق تواطــؤ مــن الجهــاز القضــائيّّ، أو شََــرْْعََنََته 

للمنظومــة الاســتيطانيّّة في الضفّّــة الغربيّّــة.

نَهَََــمُُ المســتوطنين الإرهابيّّيــن للســيطرة على أراضــي الفلســطينيّّين لا ينفََّــذ مــن خلال قــرارات حكوميّّــة تقضــي 
ــة التــي لــم تُُقِِرََّهــا  بالبنــاء الاســتيطانيّّ فحســب، بــل كذلــك مــن خلال بنــاء البــؤر الاســتيطانيّّة والمســتوطنات الرعويّّ

الحكومــة الإســرائيليّّة. تجــري الســيطرة على الأراضــي الفلســطينيّّة مــن خلال الخطــوات التاليــة:

يــة فلســطينيّّة أو  ، تســيطر مجموعــة مــن الإرهابيّّيــن المســتوطنين على أرض تكــون في الغالــب قريبــة مــن قر أوّّالًا
ــا  حقــل زراعــي فلســطينيّّ أو تلّّــة تطــلّّ على بلــدات فلســطينيّّة أو منطقــة تُُســتخدََم للرعــي، ويضعــون هنالــك بيوتًً

متنقّّلــة.

ثانيًًــا، تجــري هــذه العمليّّــة بمعرفــة الجيــش والإدارة المدنيّّــة، إذ يعمــل الجيــش على حمايتهــم، وتكــون هــذه البــؤر في 
الغالــب قاعــدة للانــطلاق نحــو إرهــاب الفلســطينيّّين في بيوتهــم أو حقولهــم، ولــم تقتصــر البــؤر على بيــوت قليلــة، بــل 

لقــد جــرت الســيطرة على مِِســاحات أراضٍٍ واســعة بغيــة إقامــة مســتوطنة رعويّـّـة.13

ثالثًًــا، تحظــى هــذه البــؤر بدعــم سياســيّّ وحكومــيّّ، وتُُتّّخََــذ قــرارات حكوميّّــة مــن أجــل قََوْْنَنَتهــا إســرائيليًًّا ومنــع 
هدمهــا. ثمّّــة حــالات نــادرة جــدًًّا جــرى فيهــا هــدم بــؤر اســتيطانيّّة ورافقهــا احتجــاج مــن وزراء وأعضــاء كنيســت مــن 

الحكومــة.

رابعًًــا، يجــري مــدّّ هــذه البــؤر بالبنْْيــة التحتيّّــة اللازمــة لبقائهــا، مثــل الكهربــاء والمــاء وطــرق الوصــول إليهــا، وتنفِِّــذ 
الإدارة المدنيّّــة هــذا الأمــر إمّّــا على نحــوٍٍ مباشــر، أي بنــاء بنْْيــة تحتيّّــة خاصّّــة بهــا، أو غيــر مباشــر مــن خلال ربطهــا 

بالبنْْيــة التحتيّّــة للمســتوطنات القريبــة مــن هــذه البــؤر.

يــر المســؤول عــن  يــر الماليّّــة والوز خامسًًــا، إقــرار ميزانيّّــات خاصّّــة لدعــم هــذه البــؤر الاســتيطانيّّة؛ فقــد خصّّــص وز
الإدارة المدنيّّــة في وزارة الدفــاع بتســلئيل ســموطرتش مبلــغ 2.7 مليــار شــيكل مــن موازنــة عــام 2026 لتوســيع 
المشــروع الاســتيطانيّّ. يهــدف هــذا الإنفــاق الواســع إلى بنــاء 17 مســتوطنة جديــدة أقــرّّت بناءََهــا الحكومــة، وتحســين 
البنْْيــة التحتيّّــة لِـِــ 36 بــؤرة اســتيطانيّّة يجــري العمــل على قََوْْنَنَََتهــا، وموازنــة لقســم الطابــو للعمــل على مصــادرة 
60 ألــف دونــم، وميزانيّّــة كمِِنََــح لإقامــة 36 بــؤرة اســتيطانيّّة جديــدة، وتحســين البنْْيــة التحتيّّــة وغيرهــا مــن غايــات 

11. OCHA. (2025, November 6). Humanitarian Situation Update/ West Bank. OCHA.

12. يانيـــڤ، كوڤـوڤــتِْْش. )2025، 21 تمّّــوز(. في الأجهــزة الأمنيّّــة يرصــدون ارتفاعًًــا كبيــرًًا في عنــف المســتوطنين، ويخشََــوْْن أن يكــون الجيــش 
آخِِــذ في فقــدان الســيطرة. هآرتــس. )بالعبريــة(.

13. هآرتس. )2025، 9 كانون الأول(. عميد في القيادة الوسطى: يجري بناء البؤر الرعويّةّ في الضفّّة بالتعاون مع الجيش، هآرتس. )بالعبرية(
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مهنّّد مصطفى

يــر عــن الموازَنَــات التــي تُُحــوََّل للمســتوطنات، يشــار إلى التعــاون  الإنفــاق.14 في الفقــرة التاليــة، المقتبََســة مــن تقر
الجــاري بيــن أذرع النظــام الاســتيطانيّّ الاســتعماريّّ في الضفّّــة الغربيّّــة. يكتــب الصحفــيّّ إليشــع بِـِـنْْ كيمــون: "العمــل 
المهنــيّّ في مســائل يهــودا والســامرة يســتند في أغلــب الأحيــان على المحــور بيــن مجلــس المســتوطنات وديــوان 
يــر الأمــن كاتــس، والأجهــزة الأمنيّّــة والجيــش الإســرائيليّّ. هــذه  مكتــب ســموطرتش، الــذي يعمــل أيضًًــا مــع ديــوان وز

الميزانيّّــة هــي تنفيــذ لخطّّــة كان مجلــس المســتوطنات يحلــم بهــا ســنين طويلــة، والآن يحقّّقهــا ســموطرتش".15

خاتمة

ترمــي السياســات الإســرائيليّّة تجــاه الضفّّــة الغربيّّــة إلى تحقيــق هدفََيْْــن: الأوّل إحــداث الْْتحــام نهــائيّّ بيــن الضفّّــة 
الغربيّّــة وإســرائيل، أو "وحــدة يهــودا وإســرائيل" على نحــوِِ مــا تُُســمّّى في القامــوس السياســيّّ، بحيــث تتحــوّّل يهــودا 
إلى مركِّـِـب عضــويّّ في دولــة إســرائيل، وربّمّــا أهــمّّ منهــا. والهــدف الثــاني هــو قطــع الطريــق على نحــوٍٍ نهــائيّّ وحاســم على 
مجــرّدّ التفكيــر في واقعيّّــة قيــام دولــة فلســطينيّّة في الضفّّــة الغربيّّــة. تشــترك في عمليّّــة الحســم كلُُّ مؤسََّســات الدولــة 
بــدون اســتثناء، ومــا يَحَْْــدث في الضفّّــة الغربيّّــة هــو الدليــل الواضــح والأهــمّّ بشــأن ســيطرة وهََيْْمََنــة اليميــن واليميــن 
المتطــرّفّ على مؤسّّســات الدولــة، بتســخيرها كلّهّــا لمشــروع الحســم، وهــو مشــروع يهــدف إلى ضــمّّ الضفّّــة الغربيّّــة 
فــعالًا مــن خلال مــا يســمّّيه أورن يفتاحئيــل الضــمّّ الزاحــف أو -توخّيًًّــا للدقّّــة- الأپـــرتهايد الزاحــف.16 وإذا كان يفتاحئيــل 
قــد اهتــمّّ بــالأرض والتخطيــط والاســتيطان، فهنالــك محــور وهــو الضــمّّ القانــونيّّ الزاحــف للضفّّــة الغربيّّــة، أي ضــمّّ 
ــة التــي تضــمّّ الخدمــات للمســتوطنين ضمــن  ــة العينيّّ ــة مــن خلال سلســلة مــن التشريعــات القانونيّّ الضفّّــة الغربيّّ
كمــال ضــمّّ المســتوطنين قانونيًًّــا وانتظــار ضــمّّ الأرض لاحقًًّــا. المنظومــة الخدماتيّّــة داخــل إســرائيل، وهــي ترمــي إلى إ

14. إليشــع، بِـِـنْْ كيمــون. )2025، 12 آب(. إنفــاق 2.7 مليــار شــيكل خلــف الخــطّّ الأخضــر، الميزانيّّــات الضخمــة التــي ســتُُنفََق في يهــودا 
يــة( )بالعبر واينــت.  والســامرة. 

15. المرجع السابق.

16. أورن، يفتاحئيل. )2015، 17 آذار(. في الضفّّة هنالك أپـرتهايد، لا احتلال. هآرتس. )بالعبرية(
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